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255435 ‐ معن الثالوت عند النصارى

السؤال

ما هو الثالوث عند النصارى؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الديانة النصرانية ف أصلها ه رسالة سماوية كان أساسها هو الدعوة إل توحيد اله تعال وإفراده بالعبادة ، والإيمان بعبده

ورسوله عيس ابن مريم الذي اختصه اله تعال واختاره لحمل هذه الرسالة .

ولن هذه الديانة دخلها التحريف والتبديل وتحولت إل ديانة وثنية تؤمن بـ (الثالوث) أي : بثلاثة آلهة، وهم : الآب ، والابن ،

والروح القدس ، ويسمون هؤلاء الثلاثة بـ "الأقانيم الثلاثة" .

ولنهم أتوا بما لا يقبله أحد من العقلاء ، وبما يحم العقل عليه بأنه "مستحيل" ف نفسه .

وذلك أنهم قالوا : الآب شخص ، والابن شخص ، والروح القدس شخص ، ولنهم ليسوا ثلاثة أشخاص ، بل شخص واحد !!

وكذلك يقولون : الآب إله ، والابن إله ، والروح القدس إله ، ولنهم ليسوا ثلاثة آلهة ، بل إله واحد !!

ويقول النصارى ف صلاتهم : باسم الآب والابن والروح القدس ، إله واحد ...!!

وهنا ... تقف عقول البشرية كلها عاجزة عن إدراك هذه المعادلة الرياضية المستحيلة .

شخص وشخص وشخص ، ليسوا ثلاثة أشخاص ، إله وإله وإله ليسوا ثلاثة آلهة ، بل شخص واحد وإله واحد !

وقد اعترف النصارى أنفسهم بأن العقل لا يمن أن يقف عل حقيقة ذلك .

جاء ف "الموسوعة العربية العالمية" :

"التثليث عند النصارى : يقصد به الاعتقاد بوجود ثلاثة أقانيم (شخوص مقدسة ، مفرده إقنوم) ف اللاهوت؛ ويسم ذلك

يا ، يزعم بأن الرب هو ف الجوهر واحد ، لنه ذو أقانيم (أشخاص) ثلاثة ـ الثالوث الأقدس، ويعد ذلك معتقدًا نصرانيا مركز

تعال اله عن ذلك ـ وهذه الأقانيم ه الأب والابن والروح القدس.

وهذا المفهوم ليس مقبولا من وجهة نظر المسلمين ، وقطاعات كبيرة من النصارى أيضا. والمعروف أنه لم يرد تعبير التثليث
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أو الثالوث ف الأناجيل، إلا أن أتباع النيسة الاثوليية والبروتستانت يتمسون بهذه التعاليم ، ويذهبون إل أنها مطابقة

لنصوص الإنجيل.

وكان هذا المفهوم مثار جدل قبل انعقاد مجمع نيقية والقسطنطينية.

واحتدم هذا الجدال ف الشرق عل وجه الخصوص، وكان جزاء الذين رفضوا هذه الفرة أن حمت عليهم النيسة بالهرطقة

(الابتداع)، وكان من جملة المعارضين الأبيونيون الذين تمسوا بشدة بالقول أن المسيح إنسان كسائر البشر، وكذلك

السابيليون الذين كانوا يعتقدون أن الأب والابن والروح القدس ، إنما ه صور مختلفة أعلن بها اله نفسه للناس، والأيوسيون

الذين كانوا يعتقدون أن الابن ليس أزليا كالأب ، بل هو مخلوق منه قبل العالم، ولذلك هو دون الأب وخاضع له، والمدونيون

الذين أنروا كون الروح القدس أقنوما.

أما مفههوم الثالوث كما يعتقده النصارى اليوم : فقد تبلور تدريجيا إثر مناظرات ومناقشات ونزاع طويل، ولم يتخذ صورته

. ع القسطنطينية عام 381م." انتهمجع نيقية عام 325م وممجالنهائية إلا عقب انعقاد م

وقد شهدت القرون الثلاثة الأول الت تسميها النيسة عصر الهرطقة ، شهدت صراعا محتدما بين دعاة التثليث (أتباع بولس

وأثناسيوس) وبين منري التثليث ، كما سبق نقله، وعل رأسهم آيوس ، حت انتصر دعاة التثليث ف بداية القرن الرابع .

يقول برنتن: "وقد امتدت هذه الهرطقات فشملت الجانب الأكبر من السلوك والعقائد، ونستطيع أن نأخذ الجدل النهائ الذي

ثار حول العلاقة بين يسوع والإله الواحد ‐الإله الأب‐ مثلا لعصر الهرطقة كله، وأخيراً قبلت المسيحية الرسمية ف عام

(325) ف مجلس نيقية بالقرب من القسطنطينية عقيدة التثليث ، أو ما نادى به أثانسيوس .

والثالوث ، "اله الأب، ويسوع الابن، والروح القدس"، طبقاً لهذه العقيدة: أشخاص حقيقيون، عددهم ثلاثة ، لنهم واحد أيضا،

.الرياضيات!" انته ها يسمو علوبقيت المسيحيةُ وحدانيةُ تثليث

ويقول القس باسيلوس: "إن هذا التعليم عن التلثيث فوق إدراكنا، ولن عدم إدراكه لا يبطله".

ويقول كير كجارد: "إن كل محاولة يراد بها جعل المسيحية ديانة معقولة ، لابد أن تؤدي إل القضاء عليها".

ويقول القس دي جروت ف كتابه "التعاليم الاثوليية" : "إن الثالوث الأقدس هو لغز بمعن اللمة، والعقل لا يستطيع أن

."ن هذا ما علمنا إياه الوحيهضم وجود إله مثلث، ول

ويقول زك شنودة: "وهذا سر من أسرار اللاهوت الغامضة ، الت لا يمن إدراك كنهها بالعقل البشري" .

ويقول القس أنيس شروش: " واحد ف ثلاثة، وثلاثة ف واحد، سر ؛ ليس عليم أن تفهموه، بل عليم أن تتقبلوه!!".

أما القس توفيق جيد ف كتابه "سر الأزل" فإنه يجعل فهم سر التثليث من المستحيلات، الت لا طائل من محاولة فهمها، لأن

"من يحاول إدراك سر الثالوث تمام الإدراك ، كمن يحاول وضع مياه المحيط كلها ف كفه".

انظر : "العلمانية ، نشأتها وتطورها " للشيخ الدكتور سفر الحوال، و"اله جل جلاله واحد أو ثلاثة؟ للدكتور منقذ السقار.

وللقارئ أن يتصور عقيدة يؤمن بها أصحابها مع إقرارهم بأن العقل يحم باستحالتها !!
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فإن قيل : والإسلام أيضا فيه من أمور الغيبيات وغيرها ، مما لا يدركه العقل .

والجواب عن هذا أن يقال : لا يوجد ف الإسلام حم واحد ‐سواء ف العقيدة أو الفقه – يحم العقل باستحالته ، وقد ألَّف

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله كتابه العظيم "درء تعارض العقل والنقل " بين فيه أن الشريعة لا يمن أن تخالف العقل أبدا .

لن .. قد تأت الشريعة الإسلامية بما يحار العقل ف إدراكه .

وفرق كبير بين ما يحار فيه العقل ، وبن ما يحم العقل باستحالته ، فالشريعة قد تأت بالأول ، ولنها لا تأت بالثان أبدًا .

قال ابن أب العز ف شرح العقيدة الطحاوية (ص 476) :

، نيَلالِ الْموسو ، ًهكَ اذَلانَ لك نمه ليمنَعرِ وذَابِ الْقَبوتِ عثُب ف لَّمسه عليه وال ه صلولِ السر نع ارخْبتِ ااتَرقَدْ تَوو"

فَيجِب اعتقَاد ثُبوتِ ذَلكَ وايمانُ به ، و يتَلَّم ف كيفيته ، اذْ لَيس للْعقْل ۇقُوف عل كيفيته ، لونه  عهدَ له به ف هذه الدَّارِ

.

ودِ فهعه الْمجالْو عل سدِ لَيسالْج إل وحالر دونَّ عفَا . قُولفيه الْع ارا تَحبِم نَّه قَدْ يأتَلو ، قُوليلُه الْعا تُحبِم يأت  ُعالشَّرو

. ا" انتهالدُّنْي لُوفَة فاة الْمادعا رة غيادعإليه ا وحالر ادتُع لا ، بالدُّنْي

أما عقيدة التثليث عند النصارى فيحم العقل باستحالتها ، إذ كيف يون الواحد ثلاثة ، والثلاثة واحدا ؟!

واله أعلم .


